
اها ي الصلاة ومعن وف ف وب تسوية الصف 36881 - وج

ال السؤ

وف ؟. ا لم يسووا الصف ذ مون إ ث أ ن ي ى أن المصلي معن ة ، ب ب ماعة واج ي صلاة الج وف ف هل تسوية الصف

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ها . ها , والاهتمام ب لة تسويت ي ض هر ف وف , وأظ تسوية الصف رة , حيث أمر ب ي اية كب وف المصلين عن د أولى الإسلام صف لق

لاةِ ( رواه امِ الصَّ مَ نْ تَ فِّ مِ ةَ الصَّ يَ وِ سْ نَّ تَ  إِ فَ مْ ,  كُ وفَ فُ  وا صُ وُّ الَ : ) سَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال ه عَ ي الله عن الِكٍ رض نِ مَ  أَنَسِ بْ عنْ  ف

لاةِ ( . ةِ الصَّ امَ قَ إِ نْ  فِ مِ و فُ صُّ ةَ ال يَ وِ سْ نَّ تَ  إِ فَ مْ ,  كُ وفَ فُ  وا صُ وُّ اري ) 723 ( : ) سَ خ ي رواية للب اري ) 690 ( ومسلم ) 433( , وف خ الب

وا فُ  لِ تَ خْ لا تَ وا , وَ وُ تَ ولُ : ) اسْ قُ يَ لاةِ وَ ي الصَّ ا فِ نَ بَ  اكِ نَ حُ مَ سَ مْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ انَ رَ الَ : كَ ه قَ ي الله عن ودٍ رض عُ سْ أَبِي مَ نْ  وعَ

مْ ( رواه مسلم )432 ( . كُ لُوبُ لِفَ قُ تَ خْ تَ فَ

ى تَّ احَ ، حَ دَ قِ ا الْ هَ ي بِ وِّ سَ ا يُ نَّمَ أَ  ى كَ تَّ ا حَ نَ فَ و فُ  ي صُ وِّ سَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ انَ رَ هما قال : كَ ي الله عن رٍ رض ي شِ نَ بَ  نَ بْ ا مَ عْ نُّ  وعن ال

مْ أَوْ كُ وفَ فُ  نَّ صُ  وُّ  سَ ادَ اللَّهِ ، لَتُ بَ  الَ : ) عِ قَ فِّ ، فَ نْ الصَّ هُ مِ رُ دْ ا صَ يً ادِ لا بَ جُ  أَى رَ رَ رُ ، فَ بِّ كَ ادَ يُ ى كَ تَّ امَ حَ قَ ا فَ مً وْ جَ يَ  رَ مَّ خَ هُ ثُ نْ ا عَ نَ لْ قَ دْ عَ ا قَ نَّ  أَ أَى  رَ

اري ) 717 ( ومسلم )436( . خ مْ ( . رواه الب كُ وهِ جُ  نَ وُ يْ نَّ اللَّهُ بَ  الِفَ خَ  لَيُ

رح مسلم" : ي "ش ووي ف قال الن

ى تَّ ا حَ هَ ت يَ وِ سْ ي تَ الِغ فِ بَ  اهُ : يُ نَ عْ ى , مَ رَ بْ تُ ت وَ حَ نْ ن تُ ي ام حِ هَ ب السِّ شَ يَ خَ اح هِ دَ قِ اح ( الْ دَ قِ ا الْ هَ ي بِ وِّ سَ ا يُ نَّمَ أَ  ى كَ تَّ ا حَ نَ وف فُ  ي صُ وِّ سَ له : ) يُ وْ " قَ

تهى . ا " ان الهَ دَ تِ اعْ ا وَ هَ ائِ وَ تِ ةِ اِسْ دَّ ام ، لِشِ هَ ا السِّ هَ م بِ وِّ قَ ا يُ نَّمَ أَ  ر كَ ي صِ تَ

ه ي وف ( , وأورد ف م من لا يتم الصف ث اب إ ي صحيحه : ) ب اري رحمه الله ف خ وف , قال الب وب تسوية الصف ي وج حة ف ه النصوص واض هذ ف

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تَ رَ دْ هِ مِ عَ وْ ذُ يَ  نْ ا مُ نَّ  تَ مِ رْ كَ أَنْ ا  لَ لَهُ : مَ ي قِ ةَ فَ نَ ي دِ مَ الْمَ دِ نَّهُ قَ  أَ الِكٍ  نِ مَ  أَنَسِ بْ نْ  ارِيِّ عَ صَ أَنْ ارٍ الْ سَ نِ يَ  رِ بْ يْ نْ بُشَ ده عَ سن ب

اري )724( . خ وفَ ( رواه الب فُ صُّ ونَ ال مُ ي قِ مْ لا تُ نَّكُ  أَ لا  إِ ا  ئً  يْ تُ شَ رْ كَ أَنْ ا  الَ : ) مَ لَّمَ ؟ قَ سَ وَ

ي قوله صلى الله عليه وسلم : ) ة الأمر ف غ وب من صي ذ الوج اري أخ خ " : " يحتمل أن يكون الب اري تح الب ي "ف ر ف ن حج ظ اب قال الحاف

ده ح عن ترج ي أصلي ( , ومن ورود الوعيد على تركه , ف يتمون كم ( ومن عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ) صلوا كما رأ وف وا صف سوّ

صلاة ة ف ب أن التسوية واج ن , ومع القول ب كار قد يقع على ترك السن ن كان الإن ب , وإ ما وقع على ترك الواج ن نس إ كار أ ن ن أن إ رائ ه الق هذ ب

تهى . عادة الصلاة " ان إ كاره عليهم لم يأمرهم ب ن نساً مع إ لك أن أ يد ذ ن , ويؤ ي هت لاف الج ت الف ولم يسوِّ صحيحة , لاخ من خ
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مين رحمه الله : ي ن عث يخ اب قال الش

كَ التسويةَ ، رَ ن تَ دٌ على مَ كٍّ وعي  لا ش ا ب لوب ، وهذ تلف الق ركم حتى تخ ظ هات ن ين وج مْ ( أي : ب كُ وهِ جُ  نَ وُ يْ نَّ اللَّهُ بَ  الِفَ خَ  أَوْ لَيُ " وقوله : ) 

ه ، ت الف ه على مخ دِ عُّ ه ، وتو ي صلى الله عليه وسلم ب ب رِ الن مْ أ لك : ب لُّوا لذ د فِّ . واست وب تسوية الصَّ لى وج لم إ ضُ أهل العِ هب بع ا ذ ولذ

قط . ة ف نَّ  ه سُ ن ال : إ ق ه لا يمكن أن يُ ت الف د على مخ توعَّ ه ، ويُ تي الأمرُ ب أ ء ي ي وش

اهر كلام ا هو ظ مون ، وهذ هم آث فَّ ف  وا الصَّ وُّ ا لم يس ذ ماعة إ نَّ الج  فِّ ، وأ وب تسوية الصَّ لة : وج ه المسأ ي هذ حُ ف اج ا كان القولُ الرَّ ولهذ

تهى . ة " ان مي ي ن ت يخ الإِسلام اب ش

رح الممتع" )3/6( . "الش

ه . كعب قدم أحد على أحد ، لا بصدره ، ولا ب لا يت ة هي أ ب وتسوية الصف الواج

ود" : ي عون المعب قال ف

تهى . د " ان احِ ت وَ مْ لَى سَ ا عَ هَ نَ بِ  ي مِ ائِ قَ ال الْ دَ تِ وف : اِعْ فُ صُّ ةِ ال يَ وِ سْ تَ بِ اد  رَ الْمُ " وَ

مين رحمه الله : ي ن عث يخ اب وقال الش

لِ ؟ جْ  م الرِّ دَّ ق ر مُ ب م أحدٌ على أحد ، وهل المعت دَّ ق التساوي ، بحيث لا يت فِّ تكون ب " وتسوية الصَّ

ن . . . دَ ل البَ ي أسف ب ف ن ، والأكعُ دَ ي أعلى البَ اكب ف ر المن ب واب : المعت الج

ا هو كان هذ ن ، ف دَ اقُ هو عمودُ البَ اق ، والسَّ ل السَّ ي أسف ن الكعب ف إ نُ ، ف د ه الب عتمد علي ي يَ ي العمود الذ ها ف رت الأكعب ؛ لأن ب ما اعتُ ن وإ

رة ، هم قصي عض لُه طويلة ، وب جْ اس تكون رِ عض الن ب تلف ، ف لِ تخ جُ لك لأن أطراف الأر رة ؛ وذ ب معت ليست ب ل ف جُ ر . وأما أطراف الأر ب عت المُ

ر الكعب . ب ا كان المعت لهذ ف

ى ( القصص/14 ، أي : وَ تَ اسْ هُ وَ دَّ غَ أَشُ لَ ا بَ لَمَّ ى الكمال ، كما قال الله تعالى : ) وَ معن ي : الاستواء ب ى الكمال ؛ يعن معن رى ب اك تسوية أخ وهن

اء : ي ة أش دَّ ل عِ مَ ل يش اة ، ب تصراً على تسوية المحاذ لك مق ى كماله ؛ لم يكن ذ معن فِّ ب ا : استواءُ الصَّ لن ا ق ذ إ لَ ، ف مُ كَ

قت . ة ، وقد سب ب ح واج اج ه على القول الرَّ اة ، وهذ 1 – تسويةَ المحاذ

د كةُ عن فُّ الملائ  وا كما تص فُّ هُ أن يص تَ مَّ بَ أ  لك ، ونَدَ ذ ي صلى الله عليه وسلم يأمر ب ب ن كماله ، وكان الن ا مِ نَّ هذ  إ فِّ ، ف ي الصَّ راصَّ ف 2 – التَّ

اك احم ؛ لأن هن ز راص التَّ التَّ ن ، وليس المراد ب اطي ي اً للش ج رَ فُ وا  عُ دَ راصِّ أن لا يَ التَّ الأول ، ولكن المراد ب ون ويكملون الأول ف ها ، يتراصُّ ربِّ

ات جَ  رُ فُ روا  اكب … ولا تذ ن المن ي وا ب وف ، وحاذ يموا الصف ق ي صلى الله عليه وسلم يقول : ) أ ب ا كان الن احم ؛ ولهذ ز راصِّ والتَّ ن التَّ ي اً ب ق رْ فَ
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ن ل أ ارِ ؛ من أج غ أن الصِّ فِ كأولاد الض و ف صُّ ن ال ي لون ب ن يدخ ي اطِ ي ن ؛ لأن الش اطي ي ها الش ل من ج تدخ رَ فُ كم  ن ي يطان ( أي : لا يكون ب للش

هم . وا على المصلين صلاتَ ش وِّ ش يُ

الث ي الث رع ف ش فُّ الأول ، ولا يُ   لَ الصَّ كمُ ي حتى يَ ان فِّ الث ي الصَّ رع ف ش لا يُ وف ، ف ف صُّ ن استواءِ ال ا مِ نَّ هذ  إ الأول ، ف كمالَ الأول ف 3 – إ

فِّ داءِ والصَّ ي النِّ اسُ ما ف ال : ) لو يعلم الن ق لى تكميل الصفِّ الأول ف ي صلى الله عليه وسلم إ ب بَ الن  ا ، وقد نَدَ ي وهكذ ان لَ الث كمُ حتى يَ

ه قُّ ب ا أح ن ال أحدهم : أ ق ان للصفِّ الأول ، ف ن اء اث ا ج ذ إ ه ؛ ف ترعون علي ي : يق وا ( . يعن مُ هَ تَ ه لاسْ وا علي مُ هِ تَ سْ لا أن يَ دوا إ م لم يج الأولِ ؛ ث

الي . ا المكان الخ ي هذ ا يكون ف ن يُّ  ترعُ ، أ ق اً ن ذ قُّ ، قال : إ ا أح ن ر : أ ك ، وقال الآخ من

ا ذ م إ ي ، ث ان ي الصفِّ الث رعون ف لك يش ه ، ومع ذ فُ لا نص ه إ ي فَّ الأول ليس ف هم يرون الص ن اس اليوم : أ ر من الن ي كث يطان ب بِ الش نْ لَعِ ومِ

ن !! ي دهش تون من فَّ ل علوا يت فَّ الأول ، ج وا الص مُّ ت يل لهم : أ أُقيمت الصلاة ، وق

تماع تماع : ولا اج ن الاج ةٌ مِ وذ ماعةُ مأخ ماعةٌ ، والج هم ج ن الإِمام ؛ لأن ي ها وب ن ي ما ب ي ها ، وف ن ي ما ب ي بُ ف ار ق وف : الت ف صُّ ن تسوية ال 4 – ومِ

ين نَّ ب  د أ ي بعض المساج رى ف مل ، ونحن ن ل وأج ض لى الإِمام كان أف بَت إ رُ لى بعض ، وقَ ها إ عض فُ ب و ف صُّ بَت ال رُ كلما قَ اعد ، ف ب كامل مع الت

ةُ للإمام أن نَّ  سُّ ال هل ، ف نُّ صادر عن الج ما أظ ي ا ف راً ، وهذ ي م كث دَّ ق نَّ الإِمام يت  ن ، أي : أ ي فَّ فٍّ أو ص سع لص فِّ الأول ما يتَّ ن الصَّ ي الإِمام وب

ر . فِّ الآخ ن الصَّ اً مِ ب فٍّ قري ن الإِمام ، وأن يكون كلُّ ص ن مِ ي وا قريب ن أن يكون ن ، وللمأمومي ن المأمومي اً مِ ب يكون قري

رة . يادة يسي ودِ وز ج عُ للسُّ سَ دار ما يَ هما مق ن ي رب : أن يكون ب دُّ القُ  وحَ

ى ( نُّهَ  لامِ وال كم أولُو الأحْ ي من نِ لِ ي صلى الله عليه وسلم : ) لِيَ ب ن الإِمامِ ؛ لقول الن نُ مِ إِنسا وَ ال فِ وكمالها : أن يدن و ف صُّ ن تسوية ال 5 – ومِ

ه ل ب معة يحصُ جُ ي صلاة ال ن الإِمام ف وَّ مِ ن دُّ معة ، لأن ال جُ ي صلاة ال ن الإِمام ف وِّ مِ ن دُّ ثُّ على ال اء الح ا ج بَ كان أَولى ، ولهذ قر وكلَّما كان أ

ه . ا ؛ ولا يحرِصُ علي هذ اس يتهاون ب ضُ الن ن الإِمام أمرٌ مطلوب ، وبع نُو مِ  دُّ ال ة ، ف طب ي الخ لاةِ ، وف ي الصَّ ه ف لي نُو إ  دُّ ال

يل الإِطلاق ؛ يسره ، ولكن ليس على سب ن أ ل مِ ض فِّ أف يمن الصَّ نَّ أ  ي : أ ماله ، يعن يل يمين الصفِّ على ش ض ف وف : ت ف صُّ ن تسوية ال 6 – ومِ

الأيمن وا الأيمن ف مُّ  ت لام : ) أ لاةُ والسَّ ه الصَّ سولُ علي ال الرَّ ي الصف الأول ؛ لق يل الإِطلاق ، كما ف ه لو كان على سب فِّ الأول ؛ لأن ي الصَّ كما ف

ا ، كما لو ارب ق نُ واليسار أو ت  مي ا تساوى الي ذ ل من يساره إ ض ما يكون يمين الصف أف ن ه ( . وإ ي يلي م الذ فَّ الأول ، ث  وا الصَّ مُّ  ت ( كما قال : ) أ

اً ؛ يض ارب أ ق ساوي ، أو الت لُ مع التَّ ض ن أف مي نَّ الي ن ؛ لأ مي لى الي هبْ إ قول : اذ ر ؛ ن اء الحادي عش مسة ؛ وج مين خ مسة والي كان اليسار خ

نَّ لك : أ لُّ لذ د . ويد عي ن الب مي ل من الي ض بَ أف ري نَّ اليسار الق  كَّ أ  لا ش اعد ف ب فِّ ويسارِه ، أما مع التَّ ن الصَّ ن يمي ي اوتُ ب ف هر الت بحيث لا يظ

اً ؛ لَ مطلق ض نَ ليس أف مي لُّ على أن الي ا يد ن . وهذ ي ن ن الاث ي هما ، أي : ب ن ي ة أن يقف الإِمام ب لاث وا ث ا كان ذ ماعة إ ي أول الأمر للج روع ف المش

مين وواحداً عن روعُ أن يكون واحداً عن الي نِ الإِمامِ ، ولكن كان المش  ل أن يكون المأمومان عن يمي ض اً ؛ لكان الأف لَ مطلق ض ه لو كان أف لأن

ن . ي ي أحد الطرف فٌ ف  نَ جَ فٌ و  يْ ل حَ ط الإِمام ، ولا يحصُ اليسار حتى يتوسَّ

ي صلى ب ال ، لقول الن ج الرِّ ساء ب تلط النِّ ال ، لا يخ ج لف الرِّ ساءُ خ ى : أن يكون النِّ معن هن ؛ ب ساءُ وحدَ رد النِّ ف فِ : أن تُ و ف صُّ ن تسوية ال 7 – ومِ

نه لامُ أ لاةُ والسَّ ه الصَّ ن علي يَّ ب لُها ( ف وَّ  ها أ رُّ ها ، وش رُ ساءِ آخ فِ النِّ و ف رُ صُ ي ها ، وخ رُ ها آخِ رُّ ا ، وش لُهَ وَّ  الِ أ جَ  فِ الرِّ و ف رُ صُ ي الله عليه وسلم : ) خ
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لَ . ض الِ كان أف ج ساءُ عن الرِّ رت النِّ أخَّ كلما ت

أن تكون ال ، ب ج الرِّ نَّ ب ه لاطُ ت لك اخ ن ذ دُّ مِ  ة . وأش ن ت ن الف ال مِ جَ  لى الرِّ نَّ إ ه رب ي قُ الِ ، لما ف جَ  فِ الرِّ و ساءُ عن صف ر النِّ خَّ  ؤ لُ أن تُ ض اً ؛ الأف ذ إ

بُ . قر ة أ ن ت وف الف حريمِ مع خ لى التَّ ي ، وهو إ غ ب ن ا لا ي ال ، وهذ جَ  فِ الرِّ و ف ين صُ ساءِ ب ن النِّ فٌّ مِ   لِ ، أو يكون صَ جُ  انب الرَّ لى ج ةُ إ المرأ

ل " . ض لاف الأف فُ الأَولى ، وخ لا هو خِ ن محارمه ف ساءُ مِ ا كان النِّ ذ ي : إ فُ الأَولى ، يعن لا ة خِ ن ت اء الف ف ت ومع ان

تصار . اخ رح الممتع" )3/7-13( ب "الش
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